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منشور  عین المدینة

عروبي وحدوي ناصري رافض للفیدرالیة یتولى منصب رئاسة مجلس هدفه الأبرز الانفصال تحت مسمى الفیدرالیة.. سیرة حیاة
الرئیس المشترك الجدید لـ “مجلس سوریا الدیمقراطیة" التابع للإدارة الذاتیة الكردیة في شمال سوریا، الشیخ ریاض درار ابن دیر

الزور، في مقال رأي للكاتبة سمهر الخالد تعرض فیه أبرز محطات حیاته وتوجهاته.

ریاض درار، الرئیس المشترك لـ “مجلس سوریا الدیمقراطیة" التابع للإدارة الذاتیة الكردیة في شمال سوریا (إنترنت)

رغم أن السجن، وقراءة مفكري المغرب العربي ومصر ما بعد العروبیین، أتاحا لریاض درار بعض تجسیر الهوة بین شخصیة
الخطیب التي كانها في مدینته دیر الزور، بجامع العرفي الذي كان تحت وصایة مستشار بشار الأسد للشؤون الإیرانیة حیدر
العرفي، وشخصیة السیاسي العلماني الذي یحاول المشاركة في العمل المدني والدفاع عن حقوق الإنسان؛ لكن الشخصیة

الوصائیة الموروثة والمعززة ناصریاً لن تتركه وشأنه.

فریاض، المولود عام 1954، والذي زار مصر حین كان طالباً في كلیة الآداب بدمشق واحتفظ من تلك الزیارة بصورة له مع
المفكر عصمت سیف الدولة، ظلت معلقة في بیته حتى بدایة الثورة؛ سیظل وفیاً لناصریته تنظیمیاً في الوحدویین الاشتراكیین حتى

وقت طویل، وعقلیاً حتى الآن.

بعد أن عاد الأستاذ من رحلة تدریس ودراسة في السعودیة تقرب من جماعة زید في دمشق، وحضر دروساً لجودت سعید، وعمل
في تحفیظ القرآن في دیر الزور، إلى جانب عمله في الخطابة حتى مطلع القرن الحالي، حین بدأ یتقرب من الخزنویة في القامشلي،

والتي ستمنحه، على ما اعتقد، میزة كونه شیخاً عربیاً یدافع عن حقوق الأكراد، كما نقل مقربون منه.

لكن ذلك لم یؤهله للمشاركة في لجان إحیاء المجتمع المدني، ما دفعه إلى إقناع نواف البشیر بالاتجاه نحو المعارضة، والتجهیز
لمؤتمرها المعروف في دیر الزور عام 2005، الذي تولى السیاسي المبتدئ ریاض تنظیمه رغم اعتراض حزب الشعب، إلى

جانب التحضیر لتأسیس حزب المستقبل العربي الذي شارك في المؤتمر، وتبنى حینها رفض الفیدرالیة، التي اكتشف فیها مؤامرة
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أمیركیة كردیة لإقامة دولة للأكراد، ما قربه وقتها من حزب تیار المستقبل الكردي برئاسة مشعل تمو، بینما یتطلع درار الیوم إلى
النظام الفیدرالي «كشرط لتحقیق الوحدة في سوریا».

یبدو مجانیاً اعتقاله لأربع سنوات ونصف بسبب التهمة التي وجهها للـ«أوباش» بقتل الشیخ معشوق الخزنوي، كمجانیة استقالته أو
إبعاده عن هیئة التنسیق بسبب لایك وضعه على منشور ینتقد هیثم مناع، بعد أن أخرجته مظاهرات مدینته من العزلة التي كان

یعیشها في مكتبة القرطاسیة التي افتتحها بعد السجن، لیدعوه لؤي حسین إلى مؤتمر سمیرامیس، ویعود بعدها إلى الواجهة
بمبادراته المنفردة في دیر الزور، وتوجهه مع أربع شخصیات محلیة لمقابلة آصف شوكت عند اقتحام الجیش المدینة في 2011،

وقد تغیر كثیراً بعدها إذ رأى أن النظام یحسب حساباً كبیراً للثورة.

“أصبح الرئیس المشترك لمجلس سوریا الدیمقراطیة، والمروج العربي لقوات سوریا الدیمقراطیة، التي یرى فیها طلیعة
المجتمع وتمثیله الحاد، ومكونها الأساسي، كما هو معروف، وحدات الحمایة الكردیة المتهمة من منظمة العفو الدولیة

بارتكاب جرائم حرب ضد المدنیین”

لكن الأستاذ ریاض، الذي ترك المدینة منتصف 2012 باتجاه القامشلي، كان ما زال یرى ضرورة التفاوض مع إیران لأنها «دولة
عظمى!».

ومن دمشق إلى القاهرة ثم إلى طلب اللجوء صار لدى الشیخ ریاض ما یفعله في المؤتمرات، كداعیة متنور یعیش من مردود
تردده إلیها، لیرسل الراتب الذي یتلقاه من حكومة النمسا إلى عائلته في أورفا التركیة.

وباستثناء دفاعه التشبیحي عن الائتلاف في نهایة 2013، حین اتهم من یهاجمه في الداخل أو الخارج بالعمالة للنظام، فإنه ظل
ضاً بمواقفه. أما أبناء بلده (أخوة بطة، كما خاطبهم على الفیسبوك) الذین كان یحثهم على مقاومة النظام وقتها، كارهاً له ومعرِّ
فیرى فیهم الیوم مجرد «عوام» وأصوات لا فعل لها، بعد أن أصبح الرئیس المشترك لمجلس سوریا الدیمقراطیة، والمروج

العربي لقوات سوریا الدیمقراطیة، التي یرى فیها طلیعة المجتمع وتمثیله الحاد، ومكونها الأساسي، كما هو معروف، وحدات
الحمایة الكردیة المتهمة من منظمة العفو الدولیة بارتكاب جرائم حرب ضد المدنیین.

ورغم أن ما یسمیه نظریة، أو نتفه الانتقائیة من محمد عمارة ومحمد أركون ونصر حامد أبو زید وراشد الغنوشي وغیرهم، حول
العلمانیة الإجرائیة و«أنتم أعلم بشؤون دنیاكم» و«إنما أنت مذكر» و«لا كهنوت في الإسلام» و«صحیفة المدینة» و«الشورى
والمقاصد»؛ تظهره بمظهر المفكر والسیاسي السلمي، إلا أنه كثیراً ما كان یوجه النصائح والتكتیكات العسكریة للفصائل المقاتلة

في مدینته، على صفحته الشخصیة في الفیسبوك.

وفي حین یوجه نداءات من أجل تجدید دیني (ولیس إصلاح) ویرفض الإسلام السیاسي الذي یعیده إلى تأثیر إنكلیزي في الهند،
فإنه یعتقد أن «الوحشیة التي رافقت الحرب الأهلیة في سوریا لم تكن مفاجأة، فهي امتداد لتاریخ طویل یربطها بتاریخ شهد قتل

عمر وعلي وعثمان والحسین!».

وبالإضافة إلى ممارسة الإفتاء على صفحته في الفیسبوك، حین یتطلب الأمر، فإنه لا یترك مناسبة إلا ویصرح فیها، بالعقل
الخطابي الذي ینتقده، أن العلمانیة متضمنة في الإسلام، وأن النهضة الأوربیة حدثت بسهولة لأنه لیس لدیهم فقه ولا فقهاء.

یظهر الشیخ الأستاذ ریاض الیوم بعباءة كبیرة علیه، لكنها لافتة للأنظار، لیحرّم الإسلام السیاسي بفتاوى إسلام سیاسي مركب
على عجل، یروّج أنه مبتكره، ویمضي في دوره بتلوین العلم الأصفر، وباحتكار قضیة الأكراد السوریة، متهماً جمیع السوریین

بالتآمر ضدها.

سمهر الخالد / عین المدینة                                                                  

 

 


